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إنسان بدون هوية

 ألم وأمل

د. هند الشومر

ابن زعيم قبلي، عاش يتيم الأم، وعرف منذ طفولته بالشجاعة 
والإقدام، الأمر الذي ســاعده على الالتحاق بالجيش، فحاز أوسمة 
عسكرية رفيعة. وحالما استقلت بلاده، وكان وقتها يحمل رتبة نقيب، 
استعان به ابن عمه الذي كان يشغل منصب رئيس الجمهورية ليتولى 
قيادة القوات المسلحة، فانقلب على ابن عمه، ونصب نفسه حاكما 
للجمهورية غير انه ســرعان ما أطلق على نفسه لقب »امبراطور«، 
وحوّل صفة الدولة إلــى »امبراطورية« وخيمت على البلاد مرحلة 

رعب لم تعرفها من قبل.
> > >

أضاف إلى اسمه لقب »الأول« ليكون باكورة سلسلة من الأباطرة 
يأتون من سلالاته »الكريمة« ليحكموا امبراطوريته الوليدة. وفي ليبيا 
طلب من القذافي دعما ماليا. فاشترط عليه الأخير أن يصبح مسلما. 
وبعد موافقته أعلن إســلامه، واسمه الجديد »صلاح الدين أحمد«! 
وبعد تسلمه المبلغ عاد إلى بلاده، كما عاد إلى ديانته الكاثوليكية )!( 
التي لم تمنعه من الزواج بالعديد من النساء. وفي المتحف المصري 
شــاهد عربة خيل فخيمة تعود إلى الخديوي، فطلبها من الرئيس 
الســادات الذي رفض طلبه رغم الحاجة بالطلب الغريب. وبسبب 
الصرف الباذخ على حفل تنصيبه امبراطورا أفلست خزينة الدولة.

> > >
بعد أحد عشر عاما في حكم »الإمبراطورية الافتراضية« وتحديدا 
في عام 1979 قامت فرقة مظليين، تابعة للقوات الفرنسية، بالنزول 
على »التراب الوطني« للإمبراطورية، ودحرت الامبراطور الذي فر 
خارج البلاد، شريدا طريدا، وأعادت القوات الفرنسية تنصيب الرئيس 
المنتخب )ابن العم(، كما أعادت إلى الدولة صفتها الأولى )جمهورية 
افريقيا الوســطى(، وانعقدت محاكمة غيابيــة للإمبراطور الهارب 
النقيب »جان بيديل بوكاســا« بتهم الفساد والاختلاس والتعذيب 

وقتل الأطفال ثم أكلهم!
نعم..  فلائحة الاتهام كانت تتضمن تهمة أكل أطفال البشر!

انتهى التصويت ولم ينته الجــدل القانوني والاجتماعي حول 
التعديلات الأخيرة على قانون تنظيم مهنة المحاماة بين مؤيد ومعارض 
لتلك التعديلات. ولعل المتابع للانقسام الحاصل لاحظ قليلا من الحدة 
وكثيرا من السطحية في بعض الآراء المتداولة على وسائل التواصل 
الاجتماعي وغيرها بشــأن التعديلات المقررة على القانون. ولعل 
ابرز تلك الآراء كانت تطرق مســألتين لا ثالث لهما: المسألة الاولى 
هي اســتمرار قبول طلبة كلية الشريعة تخصص اصول فقه في 
ممارسة مهنة المحاماة دون شرط او قيد، اما المسألة الثانية فهي منع 
اساتذة كلية الحقوق في جامعة الكويت من ممارسة مهنة المحاماة. 
ولا يحتاج المرء لكثير من الفطنة والدهاء كي يدرك ان التصويت 
على المسألة الاولى كان لأغراض وأهداف سياسية بحتة، حتى طلبة 
الشريعة انفسهم يدركون ذلك، ويعلمون في قرارة انفسهم ان السماح 
باستمرار قبولهم كمحامين لم يكن قائما على اسس مهنية او علمية 
بقدر ما كانت المصالح الانتخابية سيدة الموقف، فكانت النتيجة عدم 
المساس بالوضع القائم وهو استمرار قبولهم كمحامين دون شرط 
او قيد. كما لا ننســى الحرج الاجتماعي الذي سيطر على مواقف 
بعض اعضاء مجلس الامة حيث صوروا ان منع طلبة الشــريعة او 
وضع شروط لقبولهم في مهنة المحاماة هو محاولة لضرب وإقصاء 
الشريعة نفسها!! وكأن الطلبة في كليات الحقوق غير مسلمين او 

غير مهتمين وملمين بالمسائل الشرعية اللازمة لممارسة المهنة.
وذلك ان دل على شــيء فهو يدل على ســطحية المشرع في 
تناوله للقوانين المهنية والتي تتطلب قدرا كبيرا من العناية اللازمة 
والاهتمام البالــغ، ناهيك عن تغليب الصالــح العام على المصالح 
الانتخابية والشخصية، ولكن للأسف هذا لم يحصل وكان كل ذلك 

على حساب مستقبل مهنة المحاماة.
اما المســألة الثانية والتي تتعلق بمنع اساتذة كلية الحقوق في 
جامعة الكويت من ممارسة مهنة المحاماة فهي بلا شك مفاجأة غير 
سارة وليست متوقعة من قبل المشرع، وللوهلة الاولى صدمنا من 
ذلك المنع. ولكن الصدمة الكبرى كانت في ردود افعال بعض الاساتذة 
في كلية الحقــوق بجامعة الكويت. نحن لا ننكــر المكانة العلمية 
المرموقة لكلية الحقوق وأســاتذتها، ولكن ذلك لا يبرر بعض ردود 
الافعال من قبل بعض الاســاتذة، حيث تناسوا ان دخولهم للمهنة 
كان استثناء والاصل هو المنع، هذا اولا، وثانيا أن التعديل الصادر 
على قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم )62( لسنة 1996م والذي سمح 
للأساتذة استثناء بممارسة المهنة كان بتقدير من المشرع، والتعديل 
اليوم القاضي بالحظر كان ايضا بتقدير من المشرع، ثالثا ان حكم 
المحكمة الدستورية والصادر في الدعوى رقم )3( لسنة 2011 »طعن 
دستوري« والذي اشار الى ان وجود اساتذة كلية الحقوق بجامعة 
الكويــت في مهنة المحامــاة هو اثراء للمهنة وللفكــر القانوني لا 
يعتبر سابقة يمكن الاعتداد بها والإتكاء عليها، والأساتذة في كلية 
الحقوق يعلمون ذلك علم اليقين، لان الحكم الدســتوري قد استند 
إلى رأي المشــرع وتقديره في ان وجود اساتذة الحقوق هو اثراء 
للمهنة وللفكر القانوني، اما اليوم فقد رأى المشرع ان وجودهم لا 
يثري المهنة وقد يخالف قانون تعارض المصالح، فبادر الى منعهم 
من ممارســة المحاماة، وبالتالي فإن اللجوء الى المحكمة الدستورية 
غير مضمون النتائج بالنســبة للأساتذة، لذا نجدهم يطالبون برد 
القانون برمته غير آبهين بالإنجاز الذي تحقق لصالح مهنة المحاماة 
ولو كان دون مســتوى الطموح بالنسبة لبعض الزملاء ولكنها بلا 

شك الخطوة الاولى. 
والمؤسف ان يتكلم بعض الاساتذة في كلية الحقوق بنبرة فيها 
من التعالي ما فيها وكأن المحاماة ســتنتهي والفقه سيرفع والعدالة 
ستميل حال منعهم من ممارسة المحاماة، وليعلم الاساتذة الافاضل 
انه يوجد كثير من المحامين ممن لا يقلوا شــأنا او علما وفقها في 
افرع القانون من اساتذة كليات الحقوق، والشواهد على ذلك كثيرة، 
ثم ان الاثراء القانوني والفقهي لا يقتصر على ممارســة المحاماة 
وحدها، فالدراسات العلمية وكتابة الأبحاث والتأليف وتعليم الطلاب 
في كلية الحقوق كل ذلك لايزال متاحا للأساتذة الافاضل، فمن اراد 
الاثراء القانوني فالطريق ســالك امامه ولا يحتج بممارسة المحاماة 
من عدمها، وإذا اصر احد الأســاتذة على ممارسة مهنة المحاماة فلا 
داعي للمطالبة برد القانون برمته او يثير الشكوك حول نوايا جمعية 
المحامين، فالأمر بســيط ولا يتطلب ســوى ان يتقدم عضو هيئة 
التدريس بالاســتقالة من الوظيفة العامة حتى ينال شرف ممارسة 

مهنة المحاماة. 
لافتة: إذا اردنــا الارتقاء بالمهنة فلا منــاص من وضع اختبار 
قانوني شامل يكون اجتيازه شــرطا اساسيا للقبول في ممارسة 
مهنــة المحاماة على غرار الدول المحترمــة التي تقدر مهنة المحاماة 
وتعلي من شأنها، سواء كان المتقدم من كليات الحقوق في جامعات 
الكويت او من خارجها او من كليات الشريعة، فالفيصل هو اجتياز 
الاختبار من عدمه، عندها ســيقل عدد المنتسبين مقابل زيادة في 

الجودة بين المحامين.

لأحــد  متابعتــي  عنــد 
المسلسلات المصرية كان يحكي 
قصة شــاب وجد نفســه في 
هذه الدنيا بلا هوية ولا أوراق 
ثبوتية وحاول اســتخراج أي 
القانونية فلم  بالطــرق  هوية 
يستطع إلى أن تعرف على أحد 
المزورين والــذي أعطاه هوية 
وجميع الأوراق الثبوتية. وبعد 
أمره فذهب  اكتشاف  فترة تم 
إلى منطقة أخرى بهوية جديدة 
وظل مطاردا وينتقل من مكان 
إن أحد حقوق الإنسان  لآخر. 
حسب المواثيق الدولية أن يتمتع 
كل شخص بالمعاملة الإنسانية 
والكرامة والاحترام، وقد نص 
الهدف رقم 16 مــن الأهداف 
العالمية للتنمية المستدامة حتى 
عــام 2030 التي اعتمدها قادة 
ورؤســاء دول العالم في قمة 
الأمم المتحدة على التشجيع على 
إقامة مجتمعات مسالمة لا يهمش 
فيها أحد من أجل تحقيق التنمية 
المستدامة وإتاحة إمكانية وصول 
الجميع للعدالة وبناء مؤسسات 
للمساءلة على  فعالة وخاضعة 
كل المستويات، ويندرج تحت 
هذا الهدف 12 غاية يتحقق من 
خلالها صون الكرامة الإنسانية 
والمحافظة على حقوق الإنسان. 
وتنــص الغاية رقم 9 على 
توفير هويــة قانونية للجميع 
بما في ذلك تســجيل المواليد، 
وعندما تكون تلك الغايات هي لغة 
الحديث على مستوى العالم فإن 
من يخالفها أو يحاول الالتفاف 
عليها يجــب تقويمه وإصلاح 
سلوكياته والقضاء على نزعات 
الجاهلية البغيضة والملفوظة من 
المجتمع الدولي بأكمله. إن عدم 
وجود هوية وللأســف يترتب 
عليه عدم صون الحق في الكرامة 
الإنسانية وعندئذ يشعر الإنسان 
بأنه لا قيمة له في الحياة وتتمكن 
الشيطان فيقدم  منه وساوس 
على إنهاء حياته ولكن ذلك ليس 
مبررا لإنهاء الحياة. ولكنه أمر 
مخجل لكل من سمح باستمرار 
هذا الوضع دون حلول إنسانية 
تتفق مــع المعاهدات والمواثيق 
الدولية وهناك العديد من المآسي 
الإنسانية قد تتكرر يوميا عن 
حالات تعيش بيننا ولم تقترف 
أي ذنب في الحياة ولكنها تشعر 
بأنها مهمشة أو أنها تفقد آدميتها 
كل يوم حرمانا وازدراء وإهمالا.
ويكون الإنســان في هذه 
الحالة مسلوب الشعور بأي فرحة 
في الحياة، فإذا نجح فهذا يعني 
بداية معاناة للبحث عن وظيفة، 
وإذا تعرض لمرض فإنه معاناته 
تتضاعف بســبب محدودية 
فرص العــلاج. وهناك العديد 
من الحالات التي قدمت أعمالا 
جليلــة ولكن الوطن لم يلتفت 
إليها وكان من الأولى احتضانها 
وتعزيز ولائها والاستفادة منها. 
إن استمرار مثل تلك الظاهرة 
يمثل وصمة عار على جبين أي 
مجتمع، فالمجتمعات التي تراعي 
حقوق الإنســان تتقدم وتنمو 
وتحقق إنجــازات تنموية، أما 
المجتمعات التي تدفن رؤوسها 
البصر عن  الرمال وتغض  في 
صون حقوق الإنســان فإنها 
تفقد مقومات الاحترام وعليها 
أن تتوارى خجلا وأن تحاول 
أن تجد أوراق التوت لتستر به 
عوراتها. فلا بد أن تكون لكل 
مولود هوية وقد يدفع الإنسان 
حياته ثمنا لأخطاء غيره سواء 
مــن أهملوا في تســجيله أو 
من أهملــوا في وضع الحلول 
الإنسانية لمشكلة عدم وجود 
هوية له فيشــعر بفقد آدميته 
ولا يجد أي مبرر للاســتمرار 

في الحياة بدون هوية. 

لتعود كما كان عزها ومجدها؟! دون 
بيــان يليه بيان لا تفرح عقولهم 
ولا تغذي الأبدان! ولا توفر الأمان 
مازال نزغة الشيطان حولها تتربص 
بالسودان اتركوا بصماتكم داخلها 
ووســطها وحولها يا أمة العرب 

مسلميها وكل الأديان.
ولوطني الغالي شارع مشهور 
باسمها الكويتي من القرن الماضي 
)سفيرها المرحوم بإذن الله عبدالله 
الســريع هو لها منهاج وعنوان، 
افتحوا صفحته عبر تواصل هذا 
الزمان تدركون وفاءه باسم أهل 
وطنه حاكما ومحكومين(، ومثلهم 
الوفي من البلدان لنصرة السودان، 
أفعالا وأقوالا عبر الأزمان يا نخوة 
المخلصين لليمن الحزين والسودان 
الرزين بحكمة رب العالمين هو أرحم 

الراحمين لو كنتم تعلمون.

بتخليها عن الاتفــاق الذي كان 
يوفر قيودا نووية على ايران.

كمــا أن التصعيــد النووي 
الايراني ـ ان صح التعبيرـ مازال 
منضبطا، فتصريحات المسؤولين 
الإيرانيين واضحة وشفافة وفق 
تعبيرهم، وأن إجراءاتهم النووية 
ستكون معلنة، أضف الى ذلك ان 
المراقبين الدوليين مازالوا متواجدين 
وينقلون مــا يحدث، وهذا ربما 
يجعل اللعبة النووية ورقة ضغط 
سياسية متدرجة ولكنها خطرة.

إيران لا تســتطيع الصمود 
العقوبات الاقتصادية  امام  أكثر 
الاميركية وتخلي الأوروبيين عنها، 
لذلك تدرجت السياسة الايرانية من 
التهديد غير المباشر لأمن امدادات 
الى مستوى  الطاقة وســتصل 
ايران  النــووي لحلفاء  التهديد 
وخاصة اسرائيل، من اجل حث 
الادارة الاميركية على العودة الى 
الاتفاق النووي، ويبدو أن ايران 
لا تمانع في تعديل شروطه بما 
يتناسب مع رؤية الولايات المتحدة.

نجمة يقــال لها يونيا لكن النجمة 
المضيئة لم تعجب بسواده وقدرته 
على التحرك وكانت معجبة بنجم 
القطب الساطع، وحتى يلفت انتباه 
النجمة سرق قليلا من نور الشمس 

المنتشر في الأجواء...
بالأمر وقدمت  الشمس  عرفت 
شــكوى ضده بامتلاك ما ليس له 
ومخالفة سر الخلق بوجود شمس 
واحدة فقط، اجتمع مجلس التأديب 
الكوني وأطفأوا نــوره نهارا ثم 
حكموا عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة 
مدى الحياة ليلا، مكبلا بأغلال الفراغ 

واتخذوا قرارا لا رجعة فيه..
الكون والقمر  تنير  الشــمس 

وحيد دائما..

إبداعا وتميزا وإنجازا وإنتاجا بكل 
ثرواتها الطبيعية البيئية، تحكمها 
عقول راجحة غنية بالحكمة المرعية 
للحفاظ على وجودهــا داخلها 

وخارج حدودها أيام زمان.
وباختصار يا صحبة الأخيار 
داخلها وخارجها مصر والسودان 
بما يمليه واجب الإنسان للإنسان 

الدولية ومن ثم التفاوض حولها.
من ناحيته، يبدو ان الرئيس 
ترامب التقط الإشارات الايرانية، 
فعلى الرغم من اتهاماته الكثيرة 
التي وجهها الى ايران وتهديداته 
لها، إلا ان أهم ما صرح به ترامب 
في الايام القليلة الماضية هو أن ما 
يهمه هو تعديل الاتفاق النووي 

فقط!
إن الملام علــى انتهاك إيران 
للصفقة بتجاوز عتبة اليورانيوم 
التخصيــب ببضعة  المنخفض 
كيلوغرامــات، الولايات المتحدة 

والقصة تقول ان القمر عاشق مكبل 
بأغلال القدر.. 

في يوم من الأيام كان يتحرك 
بحرية في المجرة لكنه كان مظلما 
واسود اللون وغير محبوب.. عشق 

الزمان!(. 
هكذا هي حقيقة السودان قبل 
ڤيروسات الفتن والتقسيم والأحزان 
المراد لها وبها ممن فتت أصولها 
السعيد  وشتت أوصالها كاليمن 
جنوبها ودول عريقة بقارتي آسيا 
وأفريقيا تنطق لغة القرآن والديانات 
الربانية الكتابية بكل أمنها والأمان 

المتبادلة  والتصريحات الخطيرة 
ان  الا  بين طهران وواشــنطن، 
هناك بصيصا من الامل في تلاقي 
وجهات النظر والوصول الى نقطة 
ايران والولايات  مشــتركة بين 

المتحدة.
فالتصريحــات التي ادلى بها 
الايراني مؤخرا، والذي  الرئيس 
اشترط فيها التزام ايران بالاتفاق 
النووي التزام الأطراف الاخرى، 
وتأكيده علــى أن خفض التوتر 
في المنطقة بيد واشنطن وعليها 
العودة إلى المعاهدات والاتفاقيات 

يكون لي مدار كما البقية..؟
يمتص الفراغ السنين، وتهوي 
النجوم وترتفــع، وهو عاجز عن 

فعل شيء.. 
لكن لكل شيء سبب ومسبب.. 

من ناحيتي وأخذتها على العكس وأنها مجرد 
تعزيز وتكريم للدكتور العوضي، رحمه الله.

توقعت أن يكون الدكتور العوضي غاضبا 
مما ورد في المقال وعلى أقل تقدير أن يقوم 
بشكايتي واتهامي بالتطاول عليه والإساءة 
إليه، كما جــرت العادة لدى من يتعرضون 
للتجريح الصحافي من الشخصيات العامة 

والمعروفة. ولكن شــيئا من هذا لم يحدث، 
لم يلجأ للقضاء ولم يتخذ أي إجراء ضدي.
وعلى الصعيد الشخصي، كان الدكتور 
عبدالرحمن العوضــي محبا وودودا معي، 
وأنا الذي ظننت أنه  لن ينســى ما ناله من 
نقد يصل حد الهجاء، ولكن في كل لقاءاتنا 
التالية على قلتها لم أجد منه سوى البشاشة 

في النصف الأول مــن ثمانينات القرن 
المنصــرم وكنت حينها أكتــب في جريدة 
»القبس«، كتبت مقالا انتقدت فيه وزير الصحة 
الدكتــور عبدالرحمن العوضي الراحل قبل 

أيام، وكان النقد حادا وقاسيا جدا.
هذا المقال أغضب المرحوم الشيخ سعد 
العبدالله ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء 
حينها، فاستدعى  رئيس التحرير الأستاذ 
محمد الصقر وأبدى استياءه وغضبه مما 

ورد في المقال.
كان الدكتور عبدالرحمن العوضي مقربا 
جدا من الشــيخ ســعد ، رحمه الله ، وكان 
محل ثقته واحترامه، لذلك كان يحمله الكثير 
من المسؤوليات بحيث يكلفه بحمل حقائب 
وزارية بالإنابة كلمــا كان أحد الوزراء في 
إجازة، وبذلك يكون وزيرا لأكثر من وزارة 
في وقت واحد، وهذا أمر شائك ومسؤولية 
كبيرة ولا شك، ولكنها لم تنل التقدير الملائم 

والابتسامة وطيبة القلب، رحمه الله.
والراحــل عبدالرحمن العوضي كان من 
أبناء الكويت المخلصــين والباذلين جهدهم 
في سبيل خدمتها وخدمة الإنسان على وجه 
العموم. ولقد تعددت أنشــطته ومشاريعه 
الصحية وجهوده بــين الاهتمام بمكافحة 
التدخين والحرص على شيوع رياضة المشي 
والتركيز على ســلامة البيئة لما لها من أثر 
على صحة الإنسان وحياته، وغير ذلك من 

اهتمامات.
ذلــك هو الراحل الدكتــور عبدالرحمن 
العوضي بما يملك من أخلاق كريمة وصفات 
نبيلة وتفان وحب لعمل الخير، للخير نفسه 

لا بحثا عن مصلحة شخصية.
وأيضا أقدم من خلال ما كتبت هنا اعتذارا 
عما بدر مني  في حقه قبل خمسة وثلاثين عاما.
العوضي  الدكتور عبدالرحمن  رحم الله 

وألهمنا الصبر على فقده. 

أهــل الســودان هــم حزمة 
شعبها وإخوتنا بالعروبة والأديان 
السماوية تحيطها أمنا وأمانا عبر 
كل الأزمان تحديدا ما عاصرناه 
جيل الخمسينيات والستينيات، 
ومــا بعدها لمناهجنا الدراســية 
تاريخا وجغرافيــا تعلمناها عن 
السودان مساحة وثروات  معنى 
الواقع  بيئية وطبيعيــة فرضها 
بتســميتها آنذاك )ســلة الغذاء 
للعالــم العربي والأفريقي لوفرة 
خيراتها الربانيــة مياها وزراعة 
وبحارا وأنهــارا وعقولا راجحة 
ومشاريع ناجحة في كل مجالات 
الحياة مدنية وعســكرية تغذي 
جيرانها وتواسي قاصديها، وتلبي 
طالبيها، حيث وحدتها الجغرافية 
الملكية تســمى مصر والسودان 
أمنا وأمانا، نصرها الله على طول 

ربما الشيء الوحيد الجيد الذي 
فعلته ايران في السنوات الماضية 
هو الاتفاق النووي، ولذلك اعتقد 
ان الولايات المتحــدة الأميركية 
ارتكبت خطأ بالخروج من الاتفاق، 
والخطأ الاكبر هو معاقبة ايران 
لالتزامها بالاتفاق، بل وتهديد الدول 
الموقعة عليه كالأوروبيين والصين 
وروسيا بالعقوبات اذا ما تاجروا 

او استثمروا مع الإيرانيين! 
يبتعــدون  الإيرانيــين  إن 
النووية  الصفقــة  تدريجيا عن 
ويقتربون ولو من بعيد جدا الى 
انتاج قنبلة حقيقية، كتنفيذهم 
لتهديداتهم بتعطيل بعض بنود 
النووي بزيادة مخزون  الاتفاق 
اليورانيــوم المخصب بأكثر من 
300 كيلو، والذي تم بالفعل أواخر 
الشــهر الماضي، وأمــا الخطوة 
الثانيــة والأكثر خطــورة فهي 
زيادة تخصيب اليورانيوم أكثر 
من النســبة المسموح بها ٪3.67 

وفقا للاتفاق النووي.
ورغم هذا الكم من التهديدات 

سامحوني...
ينادي القمر إخوته الكواكب كل 
بالشمس لإيصال  يوم ويستنجد 

صرخاته المتكررة.. دون فائدة. 
يصنع من النجوم سلما يأخذه 
الى حضن الزهرة، ويعقد المذنبات 
حبالا للوصل إلى المريخ، ايضا دون 

فائدة.. 
تمر الشهب امامه، يتمنى التحرك 
ولو قليلا فيأتيه الأمر، لا تتحرك..!!
يجاهر بصمته، ويندب حظه، 
ترتسم قسمات الحزن على جبينه 

المضيء.. 
تتقاذفه أمــواج الظلام الحالك 
كسفينة بلا شــراع، ولا قبطان.. 
ثم يسأل نفســه: لماذا أنا؟ لماذا لا 

لافتات

قانون المحاماة 
الجديد 2

@A _ al3neziالمحامي عبدالرحمن العنزي

نقش القلم

مصر والسودان 
أمن وأمان
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صدى الأحداث
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وأميركا!
عادل المطيري
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د.علي عبدالرحمن الحويل

البســيط قد  يعرف أن عطاءه 
غير حياته وحياة الشــاب، عاد 
العطاء لذلك الزوج بسبب لابتوب 
لم تكــــن له أهمية في نظره، 
الكثير  الشيء  ولــكــنه يعني 

لذلك الشاب.
أخيرا.. في منازلنا الكثير من 
الأشــياء التي استخدمناها وتم 
ركنها دون أن تعرف الســبب! 
ولم يعد أحد يستخدمها، فحان 
الوقت لاستخراج كل هذا الخير 
الكثير من »خزانات« منازلنا والتي 
أصبحت لا تعني لنا شيئا ونتبرع 
بها، فرب دعوة صادقة من محتاج 
قد غيرت حياة اشخاص للأبد، 
يقول رســولنا الكريم ژ »لا 
تحقرن من المعروف شيئا، ولو 
تلقى أخــاك بوجه طليق«،  أن 
فالعطاء فيه سعادة لك قبل أن 

يكون لغيرك.

أفواهها بكل الوسائل الإرهابية. 
الشــيوعية  تمــادت الحكومة 
في قمع مســلمي الإيغور أمام 
العالم  العالم وخصوصا  صمت 
الإسلامي وشــجعها على ذلك 
دعاية الإسلاموفوبيا التي يبثها 
الإعلام الغربي، لكنها تعيش اليوم 
أمام خيارين كلاهما مر، فإما أن 
تقوم بقمع سكان هونغ كونغ بلا 
هوادة وما يعنيه ذلك من إثارة 
الغرب ودفعه لفضح سياساتها 
القمعية وعدم احترامها لحقوق 
الإنسان مع ممارسة الضغط عليها 
أو أن تكتفي بالسكوت الذي يعني 
الثقافة  السماح لانتقال عدوى 
اللدود  الديموقراطية عدوهــا 
إلى الشــعب الصيني ومطالبته 

بالإصلاح السياسي. 
> > >

بعــد 18 عاما مــن حملتهم 
العسكرية في أفغانستان، اقتنع 
الأميــركان بعــدم جدواها في 
الشعب الأفغاني، وها  إخضاع 
هم اليوم يدخلون في محادثات 
مباشــرة مع »طالبان« أملا في 
توقيع اتفاقية معهم قبل مغادرتهم 
للمستنقع الأفغاني الذي ورطهم 

فيه يمينوهم المتطرفون. 

في شخصيته، مثلما تأصلت في 
شخصية »كنعان« بسبب فقدانه 
لوالدته منذ الصغر، فسببت له 
عقدة نفســية عند الكبر، على 
ســياقها ســخر مجمل حياته 
للتخطيط علــى كيفية الانتقام 
بســبب ما رآه في مــوت أمه، 
لكن سخرها باحتراف مدروس 
ممتهن، وبحنكة ديبلوماســية 
مبهمة، فقدمها باسترخاء جسدي 
وعقلي، وبتعبير عاطفي حسي، 
فتوزع أداؤه بين المرونة الجسدية 
وإمكاناتــه الفيزيولوجيــة في 
الصوت، وبين الاحساس العميق 
الهادئ وذلــك الصمت العالق، 
فاكتفى فيما بعد بسطوح الأشياء 
حوله لا سطوعها، فخسر بيته، 
انتقاما  الوحيد،  وزوجته، وابنه 

لأجلها.
وبــــأدائه المتـــقن الدقيق 
هــذا، عكــس لنا قــوة تمكنه 
وثقل موهبته، وعلى الرغم من 
اننا نعيش في زمن »الشــللية 
بلغ  انه قد  إلا  والمجموعــات«، 
الاستنارة على نحو باهر، وفي 

فترة وجيزة جدا.

بإهدائه اللابتوب لك. 
لقد »عاد« ذلك العطاء بعد سنين 
إلى من كان له الفضل في تنمية 
موهبة »شــاب« كادت »تموت« 
وكان هذا العطاء بأن يصل إليه 
مبلغ 10 الآف دينار »شــهريا« 
كأرباح للشركة وسيرتفع ذلك 
المبلغ عندما تكبر الشركة وهو 
دخل ضخــم ومتغير دون أن 

الشــيوعي فيها الــذي يحظر 
أمرا مستحيلا،  الدين  ممارسة 
وهــو من الأمــور التي تجلب 
الصــداع للحكومــة الصينية، 
وربما وضعها فــي حيرة من 
أمرهــا مع تحســبها لخطورة 
الثقافــة الديموقراطية العميقة 
لسكان هونغ كونغ على نظامها 
اعتبار  المغلق على  الشــيوعي 
أنها مصدر تنوير ديموقراطي 
داخل قلعتهم الشيوعية المظلمة، 
ومحــل إلهام لإثــارة هواجس 
القيود  حقوق الإنســان ورفع 
التعبير والممارســة  عن حرية 
السياسية لدى المعارضة الصينية 
والمتعاطفين معها والتي تحرص 
الصين على كبح جماحها وتكميم 

هيا عبدالسلام، بشخصية قد 
يصعب على الكثير اتقانها كما 
اتقنها هو، ألا وهي شــخصية 
ألف  »الســايكو« والتي غاص 
قدم في عمقهــا كي لا يبخس 
حقها، كونها شخصية مختلفة 
اخـــتلافا كليا عن بقية ادواره 

التي قدمــها.
فهي شخصية غامضة ومعتلة، 
دائما ما تجعل صاحبها غير قادر 
على استنتاج أي شيء، وغالبا 
ما تأتي من بعد صدمة قوية غير 
متوقعة، فيصبح على اثرها مليئا 
بالاضطرابات النفسية والعقلية، 
وتمتد معه لسنوات إلى ان تتأصل 

وخــلال سنين بســـيطة افتتح 
هذا الشـــاب شركة صغــيرة 
تهتــم بالتطبيقــات والبرمجة 
أن  الكمبيوتــر، وأراد  لأجهزة 
الشركة  يجعل نصف ملــكية 
باسم والدته، ولكنها رفــضت 
وقالت له: يجب أن تجـــــعل 
هذا النصــف لذلك الزوج الذي 
امكانياتك  اســتطاع أن يطور 

العنف مع المتظاهرين. لن تقدم 
الصين على إنشاء مراكز لمسخ 
الشخصية الغربية لسكان هونغ 
كونغ أو بعزل الأطفال عن أسرهم 
وتنشئتهم على الثقافة الشيوعية 
كما فعلت مع سكان وأطفال إقليم 
شــينجيانغ المسلم المحتل منذ 
أربعينيات القرن الماضي، كما لن 
تجرؤ على اتباع سياسة الاعتقال 
والتعذيب من أجل إرهاب سكان 
هونغ كونغ كما تفعل مع مسلمي 

شينجيانغ. 
وفي هونغ كونغ مئات الكنائس 
المسيحية ومئات المعابد البوذية 
والعديد من المســاجد ومعابد 
الديانــات الأخرى، وســيكون 
التعرض لهــا وتطبيق القانون 

الصافية ذات الـــذبذبات العالية.
أتقن فتفــرد، تميز فنجح، 
بخلاف انه يهيــم في كل دور 
يناط إليه، ويجـــسده بكـــل 
أبعــاده وزواياه، وحين أتيحت 
الكافية والفرصة  له المســاحة 
التي  ادواره  الوافية، من بعــد 
قدمها لنا في الآونة الأخيرة في 
مسلسل »محطة انتظار، عشاق 
رغم الطلاق«، ترك بصمة كبيرة 
رائعة له، تتحدث بكل ماهو ملهم 

وألمعي عنه.
وفي هذا العام طل علينا من 
جديد، في مسلســل »أجندة« 
للكاتبة مريم نصير، وللمخرجة 

قــرأت »قصــة« حدثت في 
أميركا تتحدث عن معنى »العطاء« 
الحقيقي، وكيف يكون مردوده 
»عظيما« من دون أن تشعر بأن 
هذا العطاء سيغير مجرى حياتك 

للأبد.
تقول القصة: إن زوجة طلبت 
من زوجها أن يستغني عن جهازه 
اللابتوب الثاني الذي لا يستخدمه 
إطلاقا من أجل إعطائه لابن عاملة 
النظافة »الفقيرة« والتي تنظف 
مكاتبهــم لأن ابنها لديه »حب« 
كبير للكمبيوتر وموهوب ولكن 
لأن إمكانيات والديه صعبة فلم 
يستطع أن يطور إمكانياته لعدم 
وجــود جهاز كمبيوتــر لديه، 
واستطاعت الزوجة إقناع زوجها 
بإعطاء هذا اللابتوب لابن عاملة 
النظافة، وكانت فرحة هذا الابن 
كبيرة لحصوله على هذا الجهاز، 

يبدو واضحا أن الســلطات 
الصينية وعلى غير عادتها تتعامل 
بنعومة حتى الآن مع التظاهرات 
في هونغ كونغ على اعتبار أن 
مواطني المدينة التي تسلمتها من 
بريطانيا في العام 1997 بعد مائة 
عام من اتفاقية ناجينغ لا يزالون 
البريطانية،  مرتبطين بثقافتهم 
المفرطة مع  القوة  واســتخدام 
المتظاهرين الذين يرفضون إجراء 
محاكمات لناشطيهم السياسيين 
المعارضين خــارج مدينتهم من 
قبل القضاء الشيوعي سيكون 
مبررا لإثارة الحكومة البريطانية 
وتحريك الإعــلام الغربي ضد 
الصينية في  السلطات  تعسف 
انتهاك حقوق الإنسان، وهو أمر 
طالما تحاشت الصين إثارته لأنه 

من أشد ملفاتها سوادا. 
ولا يخفى أن الصين تراقب 
عن كثب التغطية الإعلامية الغربية 
لاحتجاجات سكان هونغ كونغ، 
وتدرك مدى خطورة الانزلاق في 
قمع الاحتجاجات، وهي تعيش 
حالة حرب اقتصادية مع الولايات 
المتحــدة، بينما يوجه لها وزير 
الخارجية البريطاني جريمي هانت 
تحذيرا شديدا إن هي استخدمت 

التركيز بشكل  وحين يكون 
اساســي على الهــدف المرجو 
والنتيجــة المثمرة في كل عمل 
فني، وليس فقط على ســرعة 
الصيت،  الشــهرة مع ذيــوع 
ستتيقن أن هناك فئة وان كانت 
قليلة، إلا انها مازالت موجودة، 
ومن ضمن تلك الفئة هو الفنان 
الدوسري،  الخلوق جدا محمد 
والذي استطاع بطريقته الخاصة 
وبأســلوبه الخاص، ان يصنع 
عنوانا مخــتلفا وبارزا في عالم 

الدراما الكويتية.
فلقد ازداد تألقا وتأنقا في فنه، 
كونه يمتلك طموحا رفيعا وفكرا 
ناجحا، جعله وبجدارة يوضح 
لنــا، الفرق بين الفنان الحقيقي 
والفقاعة التي ينفخها للأســف 

اعلامنا.
متأن في اختياره لأدواره، غير 
متسرع، مبدع متنوع وبالذكاء 
يتمتع، يمتلك جاذبية سلوكية 

بها المشاهد يقتنع.
فهو عبارة عن شــخصية 
منسجمة ومتكاملة، شمولية وذات 
طابع تفاعلي، مـــليئة بالمشاعر 

هنيئا لنا جميعا انتصار الرياضة الكويتية 
ورفــع الإيقاف عنا، فقد عــاد علم الكويتي 
يرفرف في الساحات الرياضية من جديد بعد 
سنوات ذقنا فيها مرارة وحرقة لاعبينا وهم 
يشاركون فرديا ويرسمون علم الكويت على 
أكتافهم، غير قادرين على رفع علم الكويت، 
وهذا الأمر لم يؤلم اللاعبين فقط الذين كانوا 
يشعرون بالضعف أمام نظرائهم، بل أحزننا 
جميعــا لأننا لا نقبل بــأن يغيب علمنا ولا 
في أي محفل من المحافل سواء الإقليمية أو 
الدولية. أدام الله شــموخ الكويت عاليا بين 

سائر الأوطان.
وعلى الرغم من الجدل الواسع الذي حملته 
هذه القضية لأعوام وتسببها في استجوابات 
وأزمات سياسية كثيرة، لم يكن وقع الإيقاف 
هينا على الساحة السياسية بل تم التراشق 
بالاتهامات بين المتســبب في الإيقاف ولوم 
الحكومة وتحميلها مسؤولية تراجع الرياضة 

إلى أن وصل الأمر إلى حد الإيقاف.
بالنســبة لي كنت متأكدة من أن الإيقاف 
مؤقت وسيرفع بالتأكيد، حتى إنني كنت أراهن 
من يخالفني الرأي بأن الإيقاف سيرفع، وهأنذا 
قد كسبت الرهان، ولا أجد أن في ذلك التوقع 
مفاجأة، بل هي لغة المنطق التي تقول إن دولة 
الدولية وتأثيرها  بحجم الكويت ومكانتهــا 
على دول العالم بالتأكيد لن يستمر الإيقاف 
فيها لفترة طويلة، نعم وإن كنا دولة بمساحة 
جغرافية صغيرة ولكننا دولة ذات أثر وقوة 
على الصعيد الدولي وهذا بفضل حكمة حكامنا 

آل الصباح، حفظهم الله.
نعم.. اليوم تحقق حلم الشعب كله ورفع 
الإيقاف، فلنتحدث عن مرحلة ما بعد الإيقاف، 
فما هي الخطط والتشريعات التي ستصدر في 
هذا الجانب؟ ونحن بحاجة إلى استراتيجية 
من المجلس الأعلى للتخطيط »خطط رياضية« 
تعمل علــى الارتقاء بالمســتوى الرياضي، 
وبالتأكيد بحاجة، إلــى جانب هذه الخطط، 
إلى تشريعات تتواءم مع هذه الخطط ويمكن 

تطبيقها وترجمتها على أرض الواقع.
بالتأكيــد ليس الدعم المــادي فقط هو ما 
تحتــاج إليه رياضتنا، بــل نحن بحاجة إلى 
»عرابين« للرياضة يكتشفون المواهب الكويتية 
من المرحلة الابتدائية، والعمل باستمرار على 
تدريبها وتحفيزها إلى أن يكون لدينا أبطال 
رياضيون، فالبعض يعتقد أن المواهب تكتشف 
نفسها وتعرف عن نفسها وبالتالي نجد أن 
العديد من المؤسسات لا تبحث عن أحد وتنتظر 
من يعرف عن نفســه، وهذا ليس ما يحدث 
دائما، فأحيانا كثيرة هناك العديد من المواهب 
في مجالات مختلفة لكن نتيجة عدم التشجيع 
ســواء من قبل الدولة أو أسرهم نجد أنهم 
يتخلون عن مواهبهم، فالموهبة بالتالي إذا لم 
تتم تنميتها منذ الصغر فلن يصل الموهوب 
إلى مرحلة الاحتراف لأنــه لا توجد موهبة 
محترفة من دون أن يكون تم إعدادها والعمل 

عليها منذ الصغر.
لذلك بعد رفــع الإيقاف الرياضي نتمنى 
من الهيئة العامة للشــباب والرياضة أن تبدأ 
في اكتشاف من لديهم مواهب رياضية منذ 
الصغر، وأن ترسم الخطط لتدريبهم وتبنيهم، 
وأن تكون »العراب« لهم حتى نســتطيع أن 
ننافس الدول العظمى في مجالات الرياضة.

والرياضة لا تحتاج إلى ذكاء عقلي فحسب 
بل بحاجة إلى وجود مرونة جسدية ومهارة 
وتدريب منتظم ومستمر، لذلك لا نقبل من 
الهيئــة العامة للرياضــة أن تقول: لا يوجد 
متميزون، فعلى عاتقها يقع اكتشاف المتميزين 
وتدريبهم دون النظر إلى أي اعتبار آخر سوى 
المســاواة بينهم، والمفاضلة تكون على قدر 

التميز في المهارة.
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شــاهدت صورة للفنانة المصرية لبنى 
عبدالعزيز وهي تتوسط زملاءها خريجي 
الدفعة الاولى للجامعة الأمريكية في القاهرة، 
وكانت ثورة 23 يوليو التي قادها الضباط 
الاحرار قد نجحت - قبل التقاط تلك الصورة 
- بشــهور قليلة في الاطاحة بالملك فاروق 

آخر ملوك مصر في العام 1952. 
أعجب الحكام الجدد بتجربة يوغسلاڤيا 
الاشتراكية ونجومية زعيمها جوزيف بروز 
تيتو، فعملــوا على ادخال تجربتها خاصة 
في مجال الزراعة لمصــر دون ان يأخذوا 
في الحسبان الفوارق بين الشعب الاوروبي 
اليوغسلافي بإمكاناته الصناعية والزراعية 
المتطورة نسبيا، والفلاح المصري الذي كان 
يعتمد على معدات بدائية وعلى زيادة النسل 

ليتمكن من فلاحة ارضه.
ســمحت الثورة - في بدايتها - بهجرة 
ملايين القرويين الى المدينة للتعليم، ومن مبدأ 
المساواة في الحقوق بين الفلاحين و»الأفندية« 
في القاهرة، فمات الزرع وبارت الارض ولم 
يتعلم اهل القرية، واكتفوا بالعمل في بيوت 
القاهرة التي اكتظت بسكانها ونشأ بها ما 
عرف لاحقا بالعشوائيات، وأدى دخول مصر 
في ثلاث حروب مرهقة والانفجار السكاني 
نتيجة زيادة اعداد المواليد لإرهاق اقتصادها 
الى حد العجز وانتشر بها الفقر واجتاحها 
الفساد، وكادت تجوع مصر الزاهية دائنة 
كبار أوروبا وصاحبة واحدة من اقوى العملات 
في العالم آنذاك وتفشى بين ابنائها مرضا 
البلهارسيا والتهاب الكبد الوبائي القاتلان.

يبــدو ان الكويت فــي طريقها لتكرار 
التجربــة المصريــة، فالقادمون الجدد من 
المتجنسين بالتزوير والمزدوجين والمتسللين 
مخالفي قانون الإقامة والمدعون بحق تاريخي 
مكذوب لهم بالهوية الوطنية، جاءوا بجهلهم 
وجشعهم ليكونوا عبئا على الدولة، ودخل 
بعضهــم البرلمان بالتزوير وبحذف العقال 
التي تخــدم اطماعهم،  القوانين  ووضعوا 
فتراجــع زخم الديموقراطيــة الفتية التي 
كانت مضرب الأمثال وتزامن تراجعها مع 
ظهور معارضة فئوية هشة عالية الضجيج 
دون انجاز، ضربت بالدستور عرض الحائط 
مستفزة الحكومة والأمة فاستخدمت الدولة 
القانون في ضربها - وحسنا فعلت - وإلا 
لانزلقت البلاد الى جحيــم الربيع العربي 

كما اريد لها.
تراجع اداء البــلاد على معظم مقاييس 
الكفاءة العالمية وتفشى الفساد وتضرر التعليم 
كثيرا وقلب المنتفعون التركيبة الســكانية 
ليزيدوا القوة الشــرائية للمجتمع وحركة 
سوق العقار، فتأثرت سلبا سائر الخدمات.

إن ثــروة الكويــت محدودة نســبيا، 
فاقتصادهــا المعتمد على بيــع النفط في 
89٪ منه هو الـ 50 بــين اقتصادات العالم 
والرفاه النســبي الذي يعيشه الكويتيون 
عائد لعددهم المحدود، ولذا فإن علينا اخذ 
العظة من الدرس المصري خاصة في جانب 
الانفجار السكاني منه، وان نبادر إلى ترحيل 
كل طامع يحاول الانتساب لهذه الأمة كذبا 
على التاريــخ وبالتدليس او بالتزوير وكل 
مخالف لقانون الإقامــة، وان نوجه اموال 
الهبات والمعونــات لصنع لوبيات ضاغطة 
لنا في أميــركا والغرب، وان نعجل بتنفيذ 
الاتفاقية الصينية فهي استثمار اقتصادي 

وضمانة لأمن البلاد وبقائها. 


